
حجاج سلامة

 الريــاض – تـــرى الفنانـــة الســـعودية 
ســـلوناس عثمان داغســـتاني أن المشهد 
التشكيلي في المملكة العربية السعودية 
سيستفيد من رؤية 2030 التي تتضمن من 
بين محاورها النهوض بالثقافة والفنون 
فـــي المملكة، ونشـــر الثقافة الإســـلامية 
العربية بهدف تعزيز قيم الحوار ونشـــر 
الثقافات وترســـيخ العلاقـــات بين الأمم 

الأخرى على اختلاف ثقافاتها.

وتعتـــرف بـــأن العـــرب علـــى بداية 
الطريـــق نحـــو العالميـــة، وأن الكثير من 
الفنانين العرب الذين شـــاركوا بمعارض 
وملتقيات تشكيلية دولية وعالمية أثبتوا 
جدارتهـــم وقدرتهـــم الفنية علـــى تقديم 
أعمال تحظى بالتقديـــر، وأنها تأمل في 
أن يكـــون وصـــول الفنانين العـــرب إلى 
العالمية من خلال أعمال تشـــكيلية تخلد 

أسماءهم على مر العصور.

وأكــــدّت أن الفنان جــــزء لا يتجزأ من 
وطنه، ويملك مقومـــات التعبير الصادق 
من خـــلال أعماله الفنيـــة التي تترجم ما 
يجول بخاطره، بما يحقّق وصول الحركة 
الفنية التشكيلية السعودية والعربية إلى 

العالمية.
وأضافت ”الحركة التشكيلية العربية 
تشـــهد اليوم نهضة كبيرة، وبدأت تنشر 
ألوانهـــا في العالـــم، لتحقيق حلم وصل 
الماضي الأصيل مع الحاضر والمســـتقبل 

المزدهر بألوان الزهو والسطوع“.
والفنانة الســـعودية تنظـــر إلى الفن 
بمفهومـــه الشـــامل، حيـــث يضـــم إنتاج 
الفنـــان الإبداعـــي، وتعبيـــره عـــن ذاته 
ومشاعره وانتمائه إلى وطنه، وباعتباره 
لونا من ألوان الثقافة الإنسانية، بجانب 
أهمية الفـــن الكبيرة فـــي المجتمع، وهي 
أمـــور تدعو جميعها إلى العمل الجماعي 
من أجـــل الارتقـــاء بالفـــن العربـــي إلى 

العالمية.
وتعتـــرف بـــأن الحركـــة التشـــكيلية 
فـــي الســـعودية كانت تعاني مـــن غياب 
أمور أساســـية وإلزاميـــة لتحقيق العمل 
الجاد، بجانب عدم وجود قاعدة أساسية 
للفنانين التشـــكيليين تنصفهم من ضياع 
أعمالهـــم وحفظ حقوقهـــم ومعرفتهم لما 
لهم وما عليهم وعدم وجود تنظيم لإنشاء 

المعارض ودعمهم فنيا.
ورفضت الفنانة التشكيلية السعودية 
سلوناس عثمان داغستاني قول البعض 

بوجود فن نســـائي، أو ذكوري، ورأت أن 
إبداع المـــرأة يُعبّر عـــن أنوثتها، ويجعل 
الجمال ينبثـــق من داخلهـــا لتُخرج عبر 
عملها الفني كل ما في روحها من طاقات 
إيجابية أو ســـلبية تجســـدها في العمل 
الفني وتشـــكله بالفرشـــاة والألوان. وأن 
الرجل يبدع حسب خبرته وثقافته الفنية، 
وأن كلا من الرجل والمرأة يبدع في إظهار 
ما لديه من إمكانيات داخلية لإنجاز عمله 

الفني في أفضل صورة.
وشـــدّدت داغســـتاني على أنه برغم 
من أن المرأة التشكيلية العربية، وخاصة 
الســـعودية لا تـــزال في بدايـــة الطريق، 
وأن الرجل ســـبق المرأة في ذلك الطريق، 
إلاّ أنـــه وخلال الســـنوات الماضية، بدأت 
المـــرأة تنطلـــق وتثبـــت وجودهـــا فـــي 
الساحة التشـــكيلية، وتنافس الرجل في 
تقديم أعمـــال فنية متفـــردة، وذلك لكون 

المرأة تمتلك مشـــاعر وأحاسيس صادقة، 
وقـــدرات مكنتها مـــن إظهار مشـــاعرها 
فـــي أعمالها الفنية عبر لمســـات في غاية 

الإتقان والإبداع والجمال.
وأشـــارت إلـــى أن المرأة الســـعودية 
دخلـــت اليوم عالـــم الفن التشـــكيلي من 
أوســـع أبوابـــه، وأنه مع ظهـــور الحركة 
الفنية الجديـــدة ورؤيـــة 2030، أصبحت 
تتلاشى الصعوبات ومُنحت المرأة الحق 
في المشـــاركة في المعارض والمهرجانات 

العربية والعالمية.
أعمالها  وموضوعات  مفردات  وحول 
التشكيلية، قالت الفنانة سلوناس عثمان 
داغســـتاني إنها تميل للتـــراث، وخاصة 
تـــراث الحجـــاز، وتســـتلهم منـــه الكثير 
مـــن أعمالها، وإنها تعشـــق إظهار تراث 
وطنهـــا المتمثـــل فـــي البيـــوت القديمة، 
بأبوابها الجميلة والشبابيك والرواشين 

المحـــلاة بالزخارف النباتية والهندســـية 
الإســـلامية، وكذلـــك الحـــروف العربيـــة 
التـــي باتـــت لها مكانـــة خاصـــة لديها، 
وموضوعات أخرى مستوحاة من الثقافة 

الإسلامية.
وأشـــارت إلى أن الرجـــل حاضر في 
أعمالها، وأنها تســـتمد من الرجل صور 
القـــوة والحب والقســـوة فـــي آن واحد، 
وأن المـــرأة لها دور جمالـــي في أعمالها، 
وأنهـــا تجســـدها فـــي لوحاتهـــا لإبراز 
جمالها وجمال الطبيعة بألوانها الزاهية 
وغموضها أحيانا، ممّا يجعل العمل أكثر 

إثارة للتأويل والتساؤلات.
كمـــا أكّـــدت داغســـتاني أن الفنـــان 
التشـــكيلي العربي لا يستطيع أن يعيش 
من نتاج فنه كمصـــدر رزق له، لأن العالم 
العربـــي ”لا تنتشـــر فيـــه ثقافـــة اقتناء 
الأعمـــال الفنيـــة إلاّ بين فئـــات قليلة من 

النـــاس، وأنـــه لا بد من أن يكـــون للفنان 
مصدر آخر للرزق لتوفير متطلبات حياته 

وحياة عائلته“.

ورأت أن معانـــاة الفنـــان التشـــكيلي 
العربـــي تتمثل في عدم وجـــود أكاديميين 
لديهم القدرة والاستعداد للأخذ بيد الفنان، 
ومســـاعدته ودعمه فنيـــا ومعنويا ليثبت 
وجوده في الســـاحة التشكيلية، ويظهر ما 
بداخله من قـــدرات فنية، علاوة على غياب 
ورش العمـــل والـــدورات التدريبيـــة التي 
يســـتطيع الفنان من خلالها صقل مواهبه 
الفنيـــة ليتمكن من المشـــاركة في المعارض 
والملتقيـــات الفنية في الداخـــل والخارج.

كما أنه ليست هناك قاعات عرض حكومية 
لاستضافة المعارض الخاصة للفنانين، ولا 
يتم تقديم الدعم اللازم من الجهات المعنية 
بمـــا يمكن الفنان من تقـــديم أعماله الفنية 
للجمهور بشـــكل لائق، وليـــس لرأس المال 

الخاص دور في دعم الحياة الفنية.
الســـعودية  التشـــكيلية  والفنانـــة 
درســـت  داغســـتاني  عثمـــان  ســـلوناس 
الفنون الإســـلامية التربوية بجامعة الملك 
عبدالعزيـــز، وعملت معلمـــة للفنون، وهي 
عضو بجمعيـــة الثقافة والفنون، وجمعية 
الأيـــدي الحرفيـــة، وقـــد شـــاركت خـــلال 
مســـيرتها الفنية في ســـبعة عشر معرضا 
فنيـــا داخـــل المملكـــة، بجانب المشـــاركات 
الدولية، التي من بينها مشاركتها بمعرض 
منـــارة العرب للثقافة والفنون بالأردن عام 
2018، ومعرض بصمات الشـــرق الأوســـط 
عربيـــة  رؤى  ومعـــرض   2018 بالقاهـــرة 

بالقاهرة 2019.

 بيــروت – بعـــد انقطـــاع طويـــل عن 
النشاط الفني تقدّم صالة ”جانين ربيز“ 
البيروتية معرضا للناشـــط الاجتماعي 
والفنـــان التشـــكيلي اللبنانـــي ســـليم 
معوض تحت عنوان ”كان يا مكان ثورة 

في لبنان“.

عنوان مستفز

المعرض الذي يســـتمر حتـــى نهاية 
شـــهر يوليو الجـــاري يضـــم مجموعة 
من اللوحات المشـــغولة بمادة الأكريليك 
على قماش وعلى ألواح خشبية أعطتها 
فجاجة طازجة وكأنها اقتطعت للتو من 
الشارع، حيث رسم الفنان على جدار من 
جـــدران الثورة في وســـط بيروت، كمثل 
العديد من الفنانين، أفكاره السياســـية 

المناهضة للسلطة الحاكمة.
وكانـــت للفنان اللبناني قبل معرضه 
الفـــردي الأول هذا، مشـــاركة في معرض 

جماعي خلال أيام احتدام الثورة. يومها 
وضـــع ســـليم معوض لوحة لـــه بعنوان 
”دراجة الثورة الهوائية“ مشـــغولة أيضا 
بمـــادة الأكريليك على قمـــاش. قال عنها 
”إنهـــا دراجة خاصـــة جدا، لأنهـــا كانت 
خلال أيـــام وليالي الثـــورة تأخذني إلى 
ساحات المظاهرات قبل أن تُسرق مني“.

أمـــا اليوم فيذكـــر الفنـــان أنه أنجز 
رسمة كتب فيها ”ردولنا الأموال المنهوبة 
(أرجعوا لنا  وما تنســـو البيســـيكلات“ 

الأموال المنهوبة ولا تنسوا الدراجة).
عنوان معرض سليم معوض الحالي 
”كان يـــا مكان ثـــورة في لبنـــان“، هو من 
دون شـــك مســـتفز لـــكل من شـــارك في 
انطلاقـــة ثـــورة 2019، لأنه عنـــوان يرثي 
ثورة عنت له الكثير وشـــارك فيها بشكل 

يومي.
ولكنها ومن جهة أخرى ثورة لم يكن 
عمرها طويلا ولم تحقّق أهدافها، بل على 
العكس اجترّت عن غير قصد سلطة أكثر 
فســـادا وطائفية عمّا سبقها وأفرزت إلى 
جانـــب آفاتهـــا المزمنة، أزمـــة اقتصادية 
خانقة لم يعرفها لبنان المعاصر من قبل.

وبســـبب هذا الوضـــوح المؤلم حول 
ما آلـــت إليه الثورة يمكـــن لزائر معرض 
الفنـــان ســـليم معـــوض أن يتغاضى عن 
مشـــاعره المختلطة تجاه الثـــورة وتجاه 

اعترافه الضمني بإخفاقها.
لم تقدّم أعمال ســـليم معوض الجديد 
لا فـــي المضمون لناحية اســـتخدام الثور 
كرمـــز للشـــعب والثـــورة، ولا تشـــكيليا 
لناحية الأسلوب الفني اللصيق بأسلوب 
الفنـــان الشـــهير بابلو بيكاســـو، غير أن 
الفنان أضـــاف خاصية مبتكـــرة للثور/
الشعب في جعله متحولا ومتبدل الأدوار 
فـــي لوحاته مـــن الضحية إلـــى الجزار، 
ومـــن العامة الثائرة إلـــى الفئة الحاكمة 
والمثيـــرة للنعـــرات الطائفيـــة والممتصّة 

لخيرات البلد.
وضع الفنان نصـــا مقتضبا عبّر فيه 
عـــن رؤيته لثـــورة 17 أكتوبـــر. نص فيه 
الكثير من الإجحاف والاستهتار بما عنت 
هذه الثورة، وقد تشـــارك من هذه الزاوية 

مع فئة من السلطة حول رفض تسميتها 
انتفاضة لا عنف  بـ“ثورة“، لأنها ”مجرد“ 

فيها.
ويبقى المعنى واضحا للثائر السلمي 
التوجـــه (الـــذي يـــدرك أنـــه، تاريخيـــا، 
النتائـــج  حقّقـــت  اللاعنفيـــة  الثـــورات 
الأصعـــب)، وإن حـــاول الفنـــان التحايل 
بكلامه حـــول ما يعني موقفـــه من غياب 
العنف في هذه الثورة بهذه الكلمات ”في 
ثورة لبنان لم يذهب العنف في أي اتجاه. 
ولســـت أعني العنف الدموي، بل العنف 

ضد الذات والممارسات المدمرة“.

ربما سيستغرب الكثير من مُشاهدي 
الأعمال الفنية ما صرّح به الفنان/الناشط 
الاجتماعي الداعي إلى محو الانقسامات 
ومن ضمنها التصـــدّي للطائفية، حينما 
”قســـم ظهـــر“ الثـــورة فـــي ذكره لســـبب 
اختياره جدارا دون غيره من الجدران لكي 
يرســـم غرافيتي ثائرا ولافتا بتعبيريته، 
قائـــلا ”اخترت المـــكان الـــذي يحتجّ فيه 
أناس ’أشـــداء‘، فالنـــاس المتظاهرون في 
ريـــاض الصلح لا يريدون ما يريده أولئك 
الجالســـون على بعد نحو 400 متر منهم 
في ســـاحة الشـــهداء. في رياض الصلح 
يهتفون باسم النبطية وصور ويطالبون 
بإقالة رئيس مجلس النـــواب نبيه بري. 
أما ســـاحة الشهداء ففيها مواطنون أكثر 
مدنية وتقدمية وفيهـــا الذين يريدون أن 

يرقصوا ويغنوا..“.
ينهي  التلطيف  إستراتيجية  وبنفس 
كلامه قائلا ”والمشـــهدان جميـــلان“، أي 
مشـــهد ســـاحة رياض الصلـــح من جهة 

ومشهد ساحة الشهداء من جهة أخرى.

بين الفني والسياسي

قدّم الفنان سليم معوض في معرضه 
”كان يـــا مـــكان ثورة في لبنـــان“ نموذجا 
مهمّـــا عـــن تـــورّط الفـــن فـــي القضايـــا 
السياسية والاجتماعية، خاصة أنه عرف 
عنـــه انخراطه فـــي العمل مـــع منظمات 

حقوقية تعنـــى بالمواطنة وحل النزاعات 
ونشـــر ثقافة السلام، كما أمضى سنوات 
في إدارة مشـــاريع بحثيـــة، تهدف لخلق 
نمـــاذج للتعامـــل مـــع ماضـــي المجـــازر 
الجماعية والإبادة في بلدان أفريقية مثل 

رواندا وكونغو.
وهـــو الـــذي قال فـــي نـــص كتبه من 
ت.س.إليـــوت،  الشـــاعر  كلمـــات  وحـــي 
علّقـــه إلى جانـــب الأعمال الفنيـــة، يقول 
”للأســـف! فأنا لا أرقص. أنا أنتفض. لقد 
أطلقوا ثورتهم فـــي هذا البلد وفي بلدان 
أخرى. متسرعين كانوا يستهلكونها مثل 
الوجبـــات الســـريعة. متســـرعين أعلنوا 
إلغاء الطائفيـــة. ولكنهم رقصوا. رقصوا 

باسم الحرية والمدنية“.
ويسترســـل النص/البيـــان ”جمهور 
متراقص على مقربة من الساحات العامة، 
في يوم من أيـــام أكتوبر، مثلما تتراقص 
الدببة. شعب ثرثار يختنق بالبروباغندا، 
على عمق ســـطح الساحات العامة، مثلما 
تثرثر القرود. شـــعب يبكـــي على ثورات 
عديـــدة في زوايـــا منازل مظلمـــة، مثلما 
تتباكـــى الببغـــاوات. كفـــى طائفية. خذ 
خنجرك واشـــطبها. ارقص فوقها. يجب 

ذبحها. الطائفية الباغية في داخلك يجب 
أن تقتل“.

”كان يــــا مكان ثــــورة في لبنــــان“ هو 
معرض فني يقدّمه الفنان ســــليم معوض 
بعيدا عن ساحة رياض الصلح، حيث كان 

يتظاهر ”الأشداء“ من الثوار. معرض قدّمه 
في صالــــة تعدّ واحدة مــــن أهم الصالات 
الفنية اللبنانية التي تؤمن بأهمية الثورة 
الســــلمية، لأنها خلافا للثورة التي تعتمد 

العنف هي ثورة لا تأكل أطفالها.

الثور رمز للشعب والثورة

جمع بين الزخارف الإسلامية والحروف العربية

رؤى جمالية على وقع الثورة اللبنانية
ن حراك 17 أكتوبر بمعرض فني ساخر

ّ
سليم معوض يؤب

ــــــان“ هو أول معرض تقيمه صالة ”جانين ربيز“ بعد  ”كان يا مكان ثورة في لبن
انتشار فايروس كوفيد – 19 بلبنان، وما اقتضاه الأمر من إغلاق شامل للبلد 
ــــــرا بالثورة اللبنانية التي  وصــــــالات العرض الفنية. معرض أتى ثائرا ومذكّ
ألهمت الفنان اللبناني ســــــليم معوض إعادة تشكيل رؤاه الجمالية على وقع 

أحداث 17 أكتوبر 2019 وما تلاها.

تشكيل
الجمعة 2020/07/24 

17السنة 43 العدد 11771

المعرض يضم لوحات 

مشغولة بمادة الأكريليك 

على ألواح خشبية أعطتها 

فجاجة طازجة وكأنها 

اقتطعت للتو من الشارع

الفنانة االسعودية ترى 

ر 
ّ
عب

ُ
أن إبداع المرأة ي

عن أنوثتها، في حين أن 

الرجل يبدع حسب خبرته 

وثقافته الفنية 

فنانة سعودية تستلهم من تراث الحجاز مفرداتها الجمالية
تقرّ الفنانة التشــــــكيلية السعودية ســــــلوناس عثمان داغستاني بأن الحركة 
التشــــــكيلية في السعودية شهدت خلال الســــــنوات الخمس الماضية تطورا 
ونمــــــوا ملحوظا وســــــريعا، وذلك بفضــــــل انتعاش حركــــــة إقامة المعارض 
ــــــب دعــــــم وزارة الثقافة  ــــــة في كل أنحــــــاء البلد، بجان ــــــات الفني والمهرجان
الســــــعودية لتلك الحركة التشــــــكيلية، والتعامل معها كأحد جسور التفاهم 
بين المجتمعات، وكأحد أســــــس النهوض لعالم أقوى تترابط فيه الشــــــعوب 

بمختلف ثقافاتها.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سليم معوض يقدم في 

معرضه {كان يا مكان ثورة في 

لبنان} نموذجا مهما عن تورط 

الفن في القضايا السياسية 

,

نقد لاذع لثورة غير مكتملة

المشهد التشكيلي 

السعودي سيستفيد 

من رؤية 2030

سلوناس عثمان داغستاني
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